چ ابو طالب من رجال بنى هاش و الفظماء » وهو احد الأبطال الذين ساندوا 


محمدا ودعو نك الحقة ) واسهموا ف شيت ار کانها وانتشارها نئن المالل 5 
واسمه عبد مثاف بن عبد المطلب وهوعم الرسول صلى الله عليه وسلم وكافله 


بعد حده عد المطلب مط صماة . 


ويروى أن عبد الطلب لما حضره 
الوت جمع بثيه وأوصاهم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم © فاقترع الزبر وابو طالب ابهما 
يكقل رسول الله صلى عليه وسلم ©» فاصابت 
القرعة ابا طالب فاخذه اليه » وقيل بل اختاره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزبر وكان 
الطف عميه به . وقيل اوصى عبد المطلب ابا طالب 
به )١(‏ فرعاء حق الرعابة وحدب عليه ولم يقارقه 
صثرا وكسرا » ودافع عنه ورد محاولات فريش فى 
الثيل فته عندها بثير بدعوته » فكان له خر ممين 
وخر حام في مكانته وشخصيته وشعره » فقد 
كان ابو طالب ذا مكانة ومنزلة رفيعة بين قومه »> 
وكان شاعرا تتحلى لنا شاعريته في الدفاع عن 
محمد ورد قربشش وتفيد دعواهم وصدق احساسه 
وشعوره المعبر عما بكن لمحمد ولديئه من تأبيسيد 


شعر ابی طالب متغرق فى كنب كثيرة 


وشعر ابي طالب كثر متفرق في بطون الكتب › 


ولكن لا ادرى لماذا قال ابن رشيق ١١‏ قافا ابو طالب 
ومن شاكله فلم اذكر لهم شيا ) () وهو الذى 
ذكر شعرا لحهزة وعلي بن ابي طالب والساس 
وعبد الله بن عبدالطلب وجعفر بن ابي طالسب 
والحسين بن علي وعبد الله بن العباس وكثر غرهم 

اتقق رجال قريش الذين ناهضوا محمدا وما قد 
جاء به فمشوا الى ابي طالب بعمارة بن الوليد 
ابن المضرة وطلشوا منه آن يسلمهم ابن اخدلقت 
وباخذ الوليد مكانهفقال«واللهلبئسرها تسومهوثنى. 
اتمطوئني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابئي تقتلونه ! 
هذا والله مالا بكون ابدا ١‏ . فرد عليه المظعم بن 
عدى بن نوفل بن عبد مئ'اف بن قصي ۽ وهو احد 
الذين قدموا اليه ١‏ والله با ابا طالب لقد انصفك 
قومك وحهدوا على التخلض مما تكرهه > فما أراك 
تريد ان تقبل عثهم شیا ) . ويقول ابو طالب 
للمطعم ١‏ والله ما انصقوني » ولكثك اجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علي »> فاصئم ها بدا 


لك » )١(‏ ولم يكنف ابو طالب ف هذا الرد ومرارة 
الخيسة النى الحقها بالمطعم بن عدى وبقية الوفد» 
وانما يعرض لنا ذلك في شعره فيقول معرضا 
بالمطعم بن عدى وجماعته ويسفه آراءهم وعقولهم . 


آل اسسا ا والوليد 5" 


وبعد ان يصف البكر وهو من الآبل يمضي 
فقول +++ + 


ازس الخو تاع ایتا واش 
8 غو ق دن ل 
بلى لهما أمسر ولكن تحجر جما 
كما جر جمت منرأس ذىعلق الصخر 
أخص خصو صا عبد شمس ونو فلا 
هنما أسركا ق الة فى إلا آنا اله 


ht 
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وتيم ومعخزوم وزهرة منهم 
وا کا لے آ8ا کے اس 
قو الله لا قك میا اة 
ا کے ا قاو مع م اتا غر 
58 0 أحلامهم 5 لهم 
وكانوا کحفر سس ما صنعت حفر 
وتستمر قريش على محارية محمد صلى الله 
عليه وسلم وتمعن في تعذيب أصحابه » وتشسین 
وجدتهم فيخشى ابو طالب ان ينال الاذى محمدا » . 
ويدعو بثى هاشم ليمندوه ويحموه وينصروه ©» وقد 
ستجيب لدعوته الذين دعاهم »4 فيقول شرا 
بمدحهم فيه » ويبشيد بهم » ويعيب قريشا على 
ما ذهصت اليه من أيذاء المؤمتين ومحاولة ردهم 
عن دينهم الجديد ويفخر بمنزلة محمد بين قومه 
ودفاع بني هاشم عن قريش قبل الدعوة ... 
ا ات أشراف عبد مثافها 
ففی هاشم أشرافها و كك عه سسا 
,ت رسا فان محم دا 
هو المصطفى من سرها وكريمها 
ثد اعت فز اش کو ا و شاا 
علا فلم نظف وطاشيت حلومها 
و کيا قدسميا لا تق لاه 
با اتقفى العسوة ال تواء اا 
بأكنافنا تنلدى وتلمى افوا .|( 
ولم يكتف ابو طالب بدعوة بني هاشم لمساندته 
في الذود عن محمد وق مدحهم أو يقطع اسباب 


۳ »4 5 ب السيرة النبوية لابن هشام ط ۹٥١0‏ االمجلد ١‏ ۲ ص ۲١۷‏ 
هت السيرة لابن هشام ط ۱۹٥٥١‏ م ١‏ ۲ ص ۲٣۹‏ 


۸۱ 


nit mida NODA yg لغری ب الع‎ 


الرجاء ويغلق الابواب في وجوه قريیش فييقى 
الطرفان على فرقة وتناقض » وانما يذهب الى 
بيت الله وموشيء ابركعيم الخليل اكيستعيد برب 
من اذى المشركين وطعنهم » ومحاولات اعدائه بت 
الباطل والنيل من الدين الجديد » فيرسل لتا ما 
تجيش به خواطره من غيرة وحب محمد واصحابه 
ودعوته » في شعر نابض بالحياة والولاء في الدفاع 
عن الاسلام » ويذكر فيه بعضا من رجال قريش 
واشرافها يستعطفهم » ولكنه يذكرهم أيضا بأنه 
لم يتخاذل عن نصرة محمد » ولم يتهاون في شيء 
من أمره ابدا . ومن بين الذين ذكرهم مستعطفا 
المطعم بن عدى الذى كان قد عرض به في مئاسسة 
سابقة فنراه يقول : 
فلما رأيت القوم لا واد فيهم 
وقد قطعوا كل العرى والوصائل(1 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقد طاوعوا أسر الفدو !0 ال 
وقد خالفوا قو هاا علبت كا اللية 
بعضون غيظ ا خلف: ا | اليل 
صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأحضرت عند البيت رعطى راح 
واكك مق اثولاية بالق ص82 


الى أن يقول ٠...‏ 
علينا سسوء أو ملح بباطل 
EE‏ ومن آزسۍ ترا مک ا کے 
وراق ری ی راع ولارل 
اتيك ی اليك می يطل من 
الله أن آللة ليس قاقش 


A1 


www.nidaulhind.com 


والح > ر السبسهة 3" أذ المسيخونه 
اذا اتتتموة بالضحى واللأإصبائن 
وموطىء أبرأهيم ف الصخر رطبة 
علي قدمبه حافيا : عم تاق جل 
وبعد ان يذكر بعض الشعائر والاماكن وبعض 
القبائل » يوجه خطابه الى مناونيه من المشركين 
واعداء محمد صلى الله عليه وسلم فيقول : 
ونظعن الا أمركم فى بلاإبمل 
كذبتم وبيت الله نبزى محمدا 
وا نطاعن دونه وشاضة ا 
ونسلمه حتى نصرع حوله 
وتلشذهال هن اة رالاق ل 
ومن ثم الى المطعم بن عدى ۰+ 


أمطعهم لم أاخذلك ف بوع نحدة 


رسالة شعرية الى النحاشى 


ولا هاجر المهاجرون الى الحبشمة وعلى رأسهم 
جعفر بن ابي طالب ارسل ابو طالب الى النجاثي 
أبياتا يحضه فيها على اكرام المهاجرين ديبين له 
فيها منزلة محمد .. 
يتمع خيار الشاضى أن محمدا 
وانك ما 0 منا ا 
فلك الا أوجصوأ الت يه 


ولم نترك قريش امر المهاجرين الى الحبشة او 
تدعهم دون ان تحاول استرجاعهم وتأليب النجاشي 
عليهم ليطردهم من بلاده » فارسات وفدا من 
عمرو بن العاص وبحړی دن ابي ربيعة في هته 
الهومة » واليسلع التيناقي الهاجراق الى قر يقن , 
ولكن ابا طالب يبعث له ف هذه الابيات لبحضه 
على حسن جوار المهاجرين والدفع عنهم . 


http://nidaulhind.blogspot.in 


الا لیت شعرى كيف فی النأى حعقر 
وعمرو وأعداء العدو” E E‏ 
هل تالت أققال النحاثى حععغرا 
تملع أبيت أللعن انك ماك 
تعلم بأن الله زادك بس طة 
واتك فيض ذو سجال غفزيرة 
شال ا ادى تفعينا والاقارت 


دعوة لأى لهب ٠‏ 


ولما عاد المهاجرون من الحيشية الى بلادهم » 
دخل ابو سلمة بن عبد الاسد في جوار أبي طالب 
فاقبل قومه على أبى طالب سستردون منه آبا سلمه 
الوا له ( يا أبا طالب » لقد منعت منا ابن 
أخيك محمدا » فما لك ولصاحيبئنا تمنعه عنا ؟ 
قال : انه استجار بي » وهو ابن أختي ©» وان 
أنا لم أمنع ابن اختي لم أمنع ابن اخي »© فقام 
أبو لهب فقال : يا معشر قريش »2 والله لقد 
أكثرتم على هذا الشبخ › ما تزالوان توشون عليه 
في جواره من بين قومه »2 والله لنننهن عنه او 
لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما 
أراد» () فانصرفوا خشية أن يخذلهم أبو لهب » 
وقول ابي لهب هذا جعل أبا طالب يطمع فيه 
فيقول فيه شعرا يحضه على تأبيده وان ينضم 
الى جانب الحق . 

6 اسا ا وھ ا 
لفى روضة ما ان سام المظالما(ة) 


اقول له وسن منه نصيحتى 
أا معي لمت س راك قفالا 

ولا قبل الذهن سا عشت خط ة 
تسب نها أما هبطت E‏ 


www.nidaulhind.com‏ ۾ أبو طالب 
وول سبيل العجز غيرك منهم 
وحارب فان الحرب نصف ولن ترى 
وكيف ولم بجنوا عليك عظيمة 
ولم يخذلوك غاتفا او مق ازا 


EEE SE‏ ومخزوما عقو قا ومأثما 
بتفر بة هن : ود وألة 5 

جما کا تارا السسارنا 
كذيرتم ولیت الله نىزى مکو كا 


إشادة بالنبى ٠‏ 


واخذ الاسلام يبدب دبيب الضياء بين صفوف 
الظلام » وانضم اليه بعض عظماء الرجال » ومنهم 
عمر بن الخطاب » ولم تجد نفعا مقاومة المشركين 
من قريش ومؤامراتهم » فاخذوا يدبرون أمرا آخر 
للحد” من انتشار الاسلام وكسر شوكة المسلمين » 
فقد ( اجتمعوا واتثتمروا بينهم أن يكشوا كتابا 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب » على 
ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا ببيعوهم شيئا 
ولا ستاعوا منهم » فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في 
صحيفة » ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك )١١(‏ » 
فقال أبو طالب في قريش وصحيفتهم هذه قصيدة 
یشید بمحمد ومنزلته بين اصحابه » ويندد بما 
اجتمعوا عليه » ويؤكد أنه لم يتهاون في نصرة ابن 
اخيه او يسلمه لاحد ينال منه أو يثتركه وشانه 
ببن القبائل لتؤذيه حنى وان أدى ذلك الى 
خوض الحرب ... 
ل ابلا سی عل 3© فاا 

ليا وخصما من لوى بنى كعب )١١(‏ 
ألم تعلسوا أنا وحدنا محمدا 

فيا كموستى خط فق أول الكتب 


دن ن ایت فاا ا ص۲۲۲ 
۸ تفس المضدق. ص 371 ٠‏ 
٩‏ السيرة لابن هشام ط ۱۹٥١‏ ص ٠. ۲۷١‏ 


٠٥١ ص‎ ۱۹۵٥۰ السيرة لابن هشام ط‎ ٠ 
٠٥۲ تقسن المضدى صن‎ ١ 


ذه 


Np inital عور دوع‎ a ama 


زان انق السك عن فا 

کے كان قحا كرافية. السب 
افوا افيقوا قبل ان نحضر الثرئ 

ويصبح من لم يجن ذنبا كذى الذنب 

ارام رتكا حك ال ةة زاب 
وتستجلبوا حربا عوانا وريما 

اهن حلي شو که جل ااي 
EEE‏ ورب البيت : أحمدأ 

لعزاء من عض الزمان ولا كرب 
ثم يقول : 

وآ اسيم لته بالطعان وبالضرب 
ولسثا تمل الحرب حت ليا 

وقد كان بين قريش من لم يتمسسك بهسذه 
الصحيفة أو ينفدذ ما جاء بها » بل سعى السى 
أبطالها وتمزيقها وأول رجل قام بذلك هو هشام 
ادن عمرو بن ربيعة» وقد انضم آخرون اليهؤعمله 
هذا وهم زهير دن ابي آمية والمطعم بن عدى وزمعة 
ابن الاسود ب وكأآن المطعم دن عدى قد استجاب 
لاستعطاف ادي طالب له في قصدته اللامية اذ كور 
بعضها فى هذا اكقال . 

وصية أبى طالب 

وقد قال ايو طالب حين مزقت الصحيفة بعبيها 
ويذكر اثمها وظلمها » ويمدح الثفر الذين قاموا 
بتمزیقها ويتمنى فى بداية قوله لو بصل خر 
تمزيقها للمهاجرين الذين قطعوا السحر الى الحشة 
ليفرحوا بذلك ... 


۱۲ اى ولا أخثر من الذى خصة الله بالحب . 
ک1 ك التي ة الاين م ض ۲۷۸ 
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الا هل أتى بحر ئا صنع رنا 
على تام واللد اتناس ار ووه 
وان كل ما لم برضه الله مفسد 
تر اوتا أفات وسجور مع 
ولم نلف سسحر آخر الدهر تصعد 
تداعى لها من ليس فيها بعر قر 
خط ار ها فی وأسهسها تتردد 
وکات كقساء رفقعة دأتيمة 
لبقم متها مل اعت وساد 
ثم بقول داعبا للذين تشاوروا على تمزيقها 
بجزاء الله الحسن ويمدحهم ويشيد بمغاخرهم 
وشجاعتهم + 
جزى الله رهطا بالحجون تبابعوا 
على ملا بهمدى لحزم وبرشد 
هی خطم الحجون كأنهم 
لماكل ضقر کات 
الى فى ز خرف الدرع آجود 
من الأكرمين من لوؤّى بن غالب 
اذا سیم خسفا وجهه ربد 
ويوصي ابو طالب قومه قبيل وفاته باتباع محمد 
وتصديقه ( وبا اشتد بابي طالب مرضه دعسا 
بني عبد المطلب فقال انكم لن تزالوا بخر ما سمعتم 
قول محمد واتبعتم امره فاتبعوه وصدقوه 
ترشدوا » (15) . 
وهكذا نرى ابا طالب شاعرا يذور بشعره عن 
الاسلام ويدافع عن أبن اخيه دفاع الابطال . جك 
العراقك حسين الحمدانى 


8ت أبحف اة اال الأول سن :3 


